
العاهـــــــل المغـــــــربي يتحكـــــــم في خيـــــــارات
يعية الإسلاميين في الانتخابات التشر

, كتوبر كتبه تييري أوبرلي |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

في ظل تزايد حظوظ حزب العدالة والتنمية في الفوز مرة أخرى في الانتخابات التي أجُريت الجمعة،
سيصــبح الملــك محمد الســادس مجــبرًا علــى التعامــل مــرة أخــرى، مــع الحكومــة الإسلاميــة علــى مــدى
خمـس سـنوات، كمـا أن الملـك تنتظـره تحـديات عديـدة مثـل مراقبـة السـلفيين المتطـرفين والمتطـرفين

العائدين من بؤر التوتر.

بالنسبة لشعبه، يلقب محمد السادس “بأمير المؤمنين”، إذ يسعى إلى أن يكون حصنًا للإسلام المتسامح
والذي يتبع تعاليم الحكمة الصوفية في مواجهته لخطر صعود المتطرفين، أما في مملكته، فسيصبح
محمد السـادس مجـبرًا علـى التعامـل لمـدة خمـس سـنوات مـع رئيـس الـوزراء عبـد الإلـه بنكـيران، وجـدير
يزمية، هو قائد حزب العدالة والتنمية والمتأثر بفكر بالذكر أن هذا الزعيم الذي يتمتع بشخصية كار

الإخوان المسلمين.

كمـا سـيضطر الملـك أيضًـا إلى مراقبـة المتطـرفين السـلفيين، سـواء العائـدين مـن بـؤر التـوتر أو العنـاصر
الموالية لتنظيم الدولة المندسة في المملكة المغربية أو أنصار المتطرفين التابعين لحركة العدل والإحسان،

يه وجهاز الشرطة. وذلك عبر مستشار

ومــن الواضــح أنــه في الفــترة الأخــيرة أبــدى محمد الخــامس اهتمامًــا فائقًــا لكامــل مســتحقات الدولــة،
خاصــة في المجــالات السياســية والدينيــة، ففــي الخطــاب الســنوي للأمــة في  آب/ أغســطس، نــدد
الملـك بـالعنف اللفظـي الـذي يلجـأ لـه الإرهـابيون والمتطرفـون، كمـا أنـه مـن المنتظـر أن يلقـي الملـك يـوم
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كتـوبر/ تشريـن الثـاني، خطابًـا يعلـن خلالـه عـن نتيجـة الانتخابـات البرلمانيـة الـتي قـد تفـرز السـابع مـن أ
انتصارًا جديدًا لحزب العدالة والتنمية.

وفي حــال فــاز حــزب العدالــة والتنميــة في هــذه الانتخابــات، فــإن المعركــة داخــل القصر الملــكي ســتكون
معقدة للغاية؛ فمحمد السادس ورئيس وزرائه ـ الشعبوي، ذو الصوت الأجش وصاحب التكتيك

الواضح، يجاملان بعضهما البعض وبشكل جيد.

كما أنه يمكن الحديث عن مناوشات غير مباشرة بينهما، على غرار اتهامات حزب العدالة والتنمية
للحكومـة بـالوقوف وراء المـؤامرات الـتي حيكـت ضـده في الفـترة الأخـيرة والهادفـة إلى تشـويه سـمعته،
يــق جهــاز وكالمعتــاد، كلمــا احتــد التــوتر في المملكــة، يــزداد الاســتبداد الــذي يقــوده القصر الملــكي عــن طر

الدولة المغربية. 

الملك يدعو إلى إعمال الوسطية في الإسلام

وبحكمة، يخطو بنكيران بخطى ثابتة خلال لعبة الانتخابات البرلمانية، كما أن الإسلاميين تمكنوا من
الاسـتيلاء علـى مقاليـد الحكـم، علـى الأقـل في جـزء مـن السـلطة بفضـل ثـورات الربيـع العـربي، وعلاوة
علــى ذلــك، فإنــه في حــال فــوزه في الانتخابــات الحاليــة، فسيصــبح الحــزب الإسلامــي الوحيــد الــذي

ية. حافظت عليه صناديق الاقتراع وبقيت وفية له، بعد هذه التجربة التحرر

ولا ننسى أنه في فبراير/ شباط ، شهد المغرب بداية صعبة تميزت بمظاهرات حاشدة خاصة في
الدار البيضاء والرباط. وقد تمكن محمد السادس في تلك الفترة من تهدئة هذه المظاهرات، من خلال
سن دستور جديد وتقديم موعد الانتخابات التشريعية التي فاز خلالها حزب العدالة والتنمية؛ ومنذ

ذلك الحين والملك يسود والحكومة تحكم.

إلا أنه في واقع الأمر، يمكن القول بأن القصر الملكي يسيطر على أهم المؤسسات الحيوية في الدولة،
والــتي هــي أساسًــا قــوى الأمــن الــداخلي والجيــش والقطاعــات الاستراتيجيــة للاقتصــاد ومؤســسات
الدولة والدين، بطبيعة الحال، أما حزب العدالة والتنمية فوكلت له مهام مثل الإشراف على وزارة
العــدل، والتعليــم، أو وزارة الشــؤون الخارجيــة، كمــا قــام الحــزب الإسلامــي بمحاولــة إحيــاء الثقافــة

والقيم الدينية.

ويقيّـم القيـادي في حركـة التوحيـد والإصلاح جـواد الشفـادي، الوضـع قـائلاً: “يصر الملـك محمد السـادس
على الحفاظ على دوره في الدولة، كما أنه شخصية لا يمكن المساس بها، فالمملكة قائمة منذ عدة
قرون، نحن لا نرغب في القتال مع رموز المملكة، فنحن جئنا أساسًا من أجل التعاون معها، كما أننا

نساند التغيير، مع العلم أن الأمر سيستغرق وقتًا”.

كما يصرح قيادي حركة التوحيد والإصلاح، التي هي نسخة مصغرة عن حزب العدالة والتنمية قائلاً:
“إذا كـانت السـلطة لا ترغـب في تواجـد حـزب العدالـة والتنميـة بينهـا، فلتعلـن عـن ذلـك، سننسـحب

دون أية مشاكل”.



لكــن، نقــاد الإسلاميين مــازالوا متشككين في هــذه الأقــوال، إذ يــرون أنــه مــن الممكــن أن تخفــي هــذه
الأطراف مخططات سرية، فهم لم ينسوا بعد ماضي حزب العدالة والتنمية في التطرف، والتواطؤ غير

المعلن مع جماعة الإخوان المسلمين والتقليد الأعمى لحزب العدالة والتنمية التركي.

وتجدر الإشارة إلى أنه كل من حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية يتفاديان انتقاد حزب
العدالة والتنمية التركي ويساندانه في خطاباتهم.

ومن بين الحركات الناشطة الآن في المغرب، يمكن الحديث عن جمعية العدل والإحسان التي لاقت
نوعًا من التسامح في المغرب بعد مشاركتها في حركة “ فبراير” ودعوتها خلال “الربيع المغربي” إلى
يــد مــن الديمقراطيــة، كمــا أن هــذه الحركــة الــتي أسســها الشيــخ يــاسين، بهــدف الإطاحــة بالملــك مز
الحســن الثــاني، أصــبحت حركــة مسانــدة للاحتجاجــات الاجتماعيــة وتســاهم في انتشارهــا في المنــاطق

الشعبية والجامعات.

ويقــول أحــد قــادة جمعيــة العــدل والإحســان، عمــر إحرشــان: “لقــد قررنــا مقاطعــة الانتخابــات، لأننــا
نعيش في مملكة استبدادية وليس في مملكة برلمانية، كما أن الملك لم يتخل عن صلاحياته والدستور

الجديد هو خال تمامًا من أسس الديمقراطية الحقيقية”.

ويواصل القيادي انتقاده قائلاً: “إن الملك يدافع مثلنا على أسس الإسلام المغربي، ولكن جهوده من
أجل تعزيز سياسته الدينية بعد تفجيرات الدار البيضاء عام  لم تؤت أي نتائج ملموسة، وكدليل
على ذلك، لا زال المغرب المزود الرئيسي للمتطرفين الذين يغذون الحروب المتواصلة في منطقة الشرق
الأوســط”، ويضيــف: “إنهــا ليســت دولــة، إلا أنــه يتــوجب علينــا ـــ دعــاة جمعيــة العــدل والإحســان ـــ

مواصلة مواجهة خطر السلفيين، وهذا هو ما نقوم به”.

يًـا، اتخـذت وبعـد تفجـيرات الـدار البيضـاء في  مـايو  الـتي خلفـت  قتيلاً بينهـم  انتحار
السـياسة الدينيـة للمملكـة منعطفًـا جـديًا وضـاعفت مـن الإجـراءات الهادفـة إلى تحصين المملكـة مـن
الإرهاب، وفي الفترة التي أعقبت هذه التفجيرات، تمت إعادة تنظيم المجال الديني وتشديد الرقابة
علـى السـلفيين بصـفة خاصـة، إلا أن هـذه الإجـراءات لم تمكـن المملكـة مـن التصـدي إلى خطـر تنظيـم

الدولة الذي تسرب إليها في وقت لاحق.

يا والعراق، ووفق أرقام صادرة عن الرباط، انضم حوالي  مغربي لتنظيم الدولة في كل من سور
توفي منهم حوالي  مغربي، ولذلك، فإن عودة جزء من هذه المجموعة يشكل خطرًا كبيرًا على
يــد مــن المراقبــة وتكثــف مــن العمليــات الهادفــة إلى تفكيــك الخلايــا المملكــة المغربيــة، ولذلــك فهــي تز
النائمـة، ويعـول في هـذه المهمـة علـى شبكـة مـن رجـال الشرطـة، الـدرك وحـراس الأحيـاء وهـم عنـاصر
أساسـية في النظـام الأمـني للبلاد، كمـا أنـه في إطـار إعـادة تنظيـم المجـال الـديني، أصـبحت المساجـد في

المغرب تغلق خا أوقات الصلاة.

وأمـام تزايـد خطـر الإرهـاب في البلاد، دعـا الملـك في خطـابه السـنوي للأمـة إلى “الوسـطية في الإسلام”،
ياء باسم كما أمر الملك باتخاذ إجراءات صارمة للتصدي لإرهابيي تنظيم الدولة، الذين يقتلون الأبر



الإسلام.

وقال محمد السادس في هذا الإطار: “إن الذين يدعون إلى القتل والعدوان ويكفرون الناس بغير حق،
ويفسرون القرآن والسنة لبطريقة تحقق أغراضهم، إنما يكذبون الله ورسوله، كما يستغلون بعض

الشباب المسلم، خاصة في أوروبا لتمرير رسائلهم الخاطئة ووعودهم الضالة”.

وأضــاف: “إن الإرهــابيين والمتشــددين يســتعملون كــل الوسائــل لإقنــاع الشبــاب بالانضمــام إليهــم،
لضرب المجتمعات المتشبعة بقيم الحرية والانفتاح والتسامح”.

البحث عن دمج المنشقين

أثارت تصريحات الملك جدلاً بين الأوساط المثقفة في المغرب، التي تعنى بالثقل الديني للبلاد، وتخشى
يــات، كمــا أنــه أصــبح موضــوع الإسلام المغــربي وإصلاح الــدين في المملكــة في نفــس الــوقت تراجــع الحر

موضوع العصر الذي لا يغيب عن الاجتماعات أو بعض الحفلات.

وفي هذا الإطار، علق الأستاذ في معهد تدريب الأئمة في الرباط، عبد الله شريف أوازيني قائلاً: “أنا مع
الحوار السلمي والاحترام، وقد تبين في الفترة الأخيرة أن جماعة الإخوان المسلمين بدأوا يتخلون عن
أفكـــار الوهابيـــة والســـلفية، إلا أن الجنـــاح الإيـــديولوجي لحـــزب العدالـــة والتنميـــة، حركـــة التوحيـــد
والإصلاح، تتبنى عقيدة سلفية تتعارض مع أسس الدين المغربي، والغريب أنه لا يوجد أي اعتراض

على وجود مرشحين سلفيين على قوائم الأحزاب التقليدية في الانتخابات البرلمانية”.

وعبر آلية إعادة تأهيل ودمج المعارضة تمكنت المملكة المغربية من أن تضم البربر والقوميين الريفيين
إلى لعبتها الانتخابية، كما أنه في نهاية عهد الحسن الثاني وبداية ولاية محمد السادس تمكنت المملكة
من دمج الماركسيين واليساريين السابقين، فهل ستتمكن في هذه المرحلة من استيعاب الإسلاميين؟

كبر تحد لحكمه. وهو ما يجعل محمد السادس يواجه أ
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